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The Creative Imagery in the Proverbs of Books  

of Witticisms and Anecdotes 

 

A B S T R A C T  

         The Arabic language is distinguished by its abundant literary 

production, represented by poetry and prose. Despite the abundance of its 

poetic production, we cannot deny the ability of this great language to 

produce prose texts that have the characteristics of beauty, what 

distinguishes them from other texts, and among those texts that Proven 

beauty and stability over time are proverbs. 

Proverbs have been linked to the beautiful, which was considered one of 

the most ancient rhetorical arts. Writers of all kinds used it in poetry and 

prose, and the wonderful good deeds were divided into two parts, some 

of which were verbal and some were moral. Rhetorical scholars paid 

great attention to the beautiful illustration, and they elaborated on it, so 

they specialized in They have exquisite illustration by improving and 

beautifying speech. It was like jewelry used for decoration, so we find 

that whoever neglects these improvements has lost a large part of the 

beauty and elegance of the text.© 2026 EDUJ, College of Education for Human Science, 

Wasit University 
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 التصوير البديعي في أمثال كتب المُلح والنوادر 

 أ.د. جميل بدوي حمد الزهيري  الباحثة: م.م. أشواق جواد كاظم  
 كلية التربية للعلوم الإنسانية ـــ  جامعة واسط

 الملخص

اللغة العربية بنتاجٍ أدبي ٍّ غزيرٍ متمثلًا بالنتاج الشعري والنثري، فعلى الرغم من كثرة نتاجها الشعري، إلا   انمازت
ميزاتها عن   الجمال ما  سمات  من  لها  نثرية  إنتاج نصوصٍ  على  قدرة  العظيمة من  اللغة  لهذه  إنكار ما  لنا  لا يمكن  أنه 
ارتبطت  وقد  الأمثال.  هي  الزمن  مر  على  وثباتها  جمالها  أثبتت  التي  النصوص  تلك  ومن  النصوص،  بقية  من  غيرها 
والنثر،   الشعر  في  صنوفهم  بمختلف  الأدباء  استعمله  فقد  القدم،  في  الموغلة  البلاغية  الفنون  من  وهو  بالبديع  الأمثال 
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وانقسمت المحسنات البديعية على قسمين منها ما كان لفظياً ومنها ما كان معنوياً، وقد اعتنى علماء البلاغة بالتصوير 
البديعي عناية فائقة، وفصلوا القول فيه، فاختص عندهم التصوير البديعي بتحسين الكلام وتجميله، فكان كالحُلي المستعملة 

 للزينة. 

 الأمثال، البلاغة ، البديع، الجناس، التكرار   الكلمات المفتاحية:
 

 المقدمة

الكريم         القرآن  أسرار  معرفة  في  به  يستعينون  كانوا  شيء،  كل  فقبل  البلاغة،  بعلم  قديماً  العرب  المؤلفون  انشغل 
عالياً،   تركيزاً  البلاغة  على  ركزوا  فقد  الكلمة،  وبلاغة  اللفظ،  بجزالة  مشهورون  ولأنهم  بها؛  نزل  التي  والفصاحة  وعلومه، 

هـ(، وصولًا للسكاكي، فقد 296ومنها أُطلق لفظ البديع، وهو محور كلامنا، إذ تناوله النقاد قديماً بدءاً من ابن المعتز)ت
 كان من ضمن منظومهم شعراً ونثراً.

هو   بل  فحسب،  الشعر  على  التصوير  يقتصر  ولا  الصورة،  أو  التصوير  بمصطلح  خاصة  عناية  القدماء  أولى  وقد 
موجود في النثر، لكن الاختلاف في الوظيفة، فهو في الشعر أشد قوةً وأروع جمالًا؛ ليبعث التأثير والانفعال. أما في النثر 

 فهو يميل إلى الوضوح والإيجاز وذلك كلًا بحسب طبيعته. 

خصائصه  المثل  ليحقق  والفرح في الأحياء؛  الجماد  الحياة في  تبعث  لنراها  والنوادر؛  الملح  أمثال  وقفنا عنده في  ما  وهذا 
 البلاغية منطلقاً لتنفيذ مهمته الإبداعية. 

نْقِطَ   والبديع لغةً: )بَدَعَ( خَرُ الِا يْءِ وَصُنْعُهُ لَا عَنْ مِثَالٍ، وَالْآ نِ: أَحَدُهُمَا ابْتِدَاءُ الشَّ الُ وَالْعَيْنُ أَصْلَا لُ الْبَاءُ وَالدَّ )ابن    .اعُ والْكَلَا
يْءَ: اخْتَرَعْته لَا عَلَى مِثال. والبَديع:  209/ 1م،  1979فارس،   (، والبَدِيعُ: المُحْدَثُ العَجيب. والبَدِيعُ: المُبْدِعُ. وأَبدعْتُ الشَّ

ِ تَعَالَى لِإبْداعِه الِأشياء وإِحْداثِه إِيَّاها وَهُوَ الْبَدِيعُ الَأوّل قَبْلَ كُل ِّ شَيْءٍ، وَيَجُوزُ  أَن يَكُونَ بِمَعْنَى مُبدِع أَو يَكُونَ    مِنْ أَسماء اللَّه
 (. 8/6هـ، 1414مِنْ بَدَع الخلْقَ أَي بَدَأهَ.)ابن منظور، 

خلدون)ت ابن  فيعرفه  اصطلاحاً،  بسجع 808أما  إمّا  التنميق؛  من  بنوع  وتحسينه  الكلام  تزيين  في  النظر  "هو  قائلًا:  هـ( 
يفصله أو تجنيس يشابه بين ألفاظه أو ترصيع يقطع أو تورية عن المعنى المقصود بإيهام معنى أخفى منه لاشتراك اللّفظ  

 (.671/ 1988،1بينهما وأمثال ذلك ويسمّى عندهم علم البديع ")ابن خلدون، 

الأساس   هذا  وعلى  والنادر،  الطريف  مضمار  في  يبحث  فهو  والجديدُ،  المُحْدَثُ  هو  البديع  أنّ  آنفاً  ذكرنا  وكما 
الندرة  فكرة  على  البديع  تلقي  فكرة  ويبني  الأفق،  هذا  في  الجاحظ  ليغوص  البديعي؛  للتصوير  البيانية  الرؤية  حت  توضَّ
والطرافة، والغرابة، إذ أشار إلى ذلك قائلًا: " الشيء من غير معدنه أغرب، وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم، وكلما 

 (. 1/93هـ، 1423كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكلما كان أطرف كان أعجب وكلما كان أعجب كان أبدع")الجاحظ، 

البديعية    البلاغية  بالصورة  المتعلقة  النواحي  على  يتكئ  بالأمثال  الخاص  البديعي  التصوير  أن  نرى  هذا  وبعد 
واضحاً   تأثيراً  شأنها أن تؤثر  من  التي  بها،  والمتعلق  والموجزة  المكثفة  العبارات  لهذه  المتضمن  الجمال  لإظهار  جميعها؛ 
على المتلقي؛ لتترك في داخله بصمةً واضحةً، قوامها الخفة والضحك والطرافة، لكن من دون تكلف أو مبالغة عن طريق  
الخطاب؛ لأن كل تواصلٍ يعتمد على اللغة، فلا بد من أن يكون لهذه اللغة إيقاع، إذ يعد هذا الإيقاع عنصراً أساسياً لا  

يقوم به التقطيع، وبه يوجد    يمكن الاستغناء عنه، وهو كما وصفه الجاحظ قائلًا : " الصوت هو آلة اللفظ، والجوهر الذي 
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كلاماً إلا  الحروف  تكون  ولا  بظهور الصوت،  منثوراً، إلا  ولا  موزوناً  كلاماً  ولا  لفظاً  اللسان  حركات  تكون  ولن  التأليف، 
 (.  84/ 1هـ، 1423بالتقطيع والتأليف")الجاحظ،

ويعلقه في  المتلقين،  يخطف أسماع  الذي  النغم  من  شيئاً  تمتلك  عليها أن  وجب  النثر  من فروع  كانت الأمثال فرعاً  ولما 
 ذاكرتهم للحاجة إليها في ضروب الحياة كافة والاستشهاد بها. 

وعليه اتكأت الأمثال بصورة واضحة في بنائها على الموسيقى؛ ليصل المعنى إلى القارئ بسهولة ويسهل حفظه واستيعابه؛  
ليعود الاستعمال به مجدداً؛ لنرى أن أمثال المُلح والنوادر قد ظهرت عليها الفنون البديعية ذات الموسيقى الواضحة ومن  

 تلك الفنون ما يأتي:

 التكرار  -1

يُعد التكرار من أهم وسائل التصوير البديعي، بل هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها كلٌ من الشعر والنثر، إذ   
يَتَ  بِنَفْسِهِ،  وكَرَّ  كَرَّه  يُقَالُ:  الرُّجُوعُ.   : الكَرُّ "كرر:  اللغة:  في  ويعني  والأسلوبيين،  البلاغيين  عند  كبيراً  حيزاً  وَلَا  شغل  عَدَّى 

عَلَى   وكَرّ  رَجَعَ،  عَنْهُ:  وكَرَّ  عَطَفَ.  وتَكْراراً:  وكُروراً  كَرًّا  يَكُرُّ  عَلَيْهِ  كَرَّ  مَصْدَرُ   : والكَرُّ كَرَّار  يَتَعَدَّى.  وَرَجُلٌ  ؛  يَكُرُّ الْعَدُو ِّ 

المَ  والكَرّةُ:  أُخرى.  بَعْدَ  مَرَّةً  أعَاده  وكَرْكَره:  يْءَ  الشَّ رَ  وكَرَّ الْفَرَسُ.  وَكَذَلِكَ  عَلَيْهِ  ومِكَرّ،  رْتُ  كَرَّ وَيُقَالُ:  الكَرَّات.  وَالْجَمْعُ  رَّةُ، 
عَلَى الرُّجُوعُ   : والكَرُّ رَدَدْته.  إِذا  كَرْكَرةً  كَذَا  عَنْ  وكَركَرْتُه  عَلَيْهِ.  دْتُهُ  رَدَّ إِذا  وكَرْكَرْتُه  التَّكْرارُ.")ابن   الْحَدِيثَ  وَمِنْهُ  يْءِ،  الشَّ

 (.136-5/135هـ، 1414منظور، 

أما اصطلاحاً فالتكرار هو: " التكرار، وقد يقال: التكرير، فالأول اسم، والثاني مصدر من كررت الشيء، إذا أعدته مراراً، 
وهو عبارة من تكرير كلمة فأكثر باللفظ والمعنى لنكتة، ونكته كثيرة ... منها التوكيد...ومنها زيادة التوجع والتحسر...ومنها  

(، أو يكون القصد منه " تناوب الألفاظ 347-5/345م،  1968زيادة المدح ومنها التلذذ بذكر المكرر...")ابن معصوم،  
هلال،   مهدي  والنثر")ماهر  الشعر  في  الناظم  يقصده  موسيقياً  نغماً  تشكل  بحيث  التعبير  سياق  في  م: 1980وإعادتها 

239 .) 

بها لغتنا العربية، ويكون بعدة صور، فقد يرد بتكرار حروف المعاني، أو بتكرار   وهو "من الأساليب اللغوية التي انمازت
، 2024الأبنية الصرفية، أو بتكرار الجمل، وله غايات دلالية يريد إيصالها المتكلم إلى ذهن المتلقي")جمانة عبد المهدي،  

114 .) 

  د تستعمل عوقوا إذ يشغل التكرار حيزاً كبيراً في النص الأدبي، وداعماً له بالحجج والبراهين محدداً مساره؛ لما له من ضوابط 
 (. 31، 2023)هالة صادق، مراعاة للمقام.

وهو بذلك يدور في محور الإعادة والارجاع، فهو يسعف المتكلم في مقاماتٍ عدة، لا يمكن لغيره أن يسعفه، وهو يحقق  
الفائدة من قصد الكلام، ويقوم بتقوية المعنى وتأكيده من خلال الربط بين العبارات، الغرض منها التركيز على فكرة واحدة 
أو مجموعة أفكار يمكن أن يستلذ بها السامع، ويقنعه بها. وهو بهذا قد حقق من خلال سبكه للنص أو العبارة تواشجاً  
نصياً أسهم في أن يمنح بنية النص دلالة فاعلية شكلية " تضفي على النص الترابط الشكلي والدلالي في سياق تواصلي 

للقضية   مفتاحاً  التكرار  يعد  وبذلك  النص،  طول  امتداد  على  المتكررة  العناصر  بين  على  معين  المتسلطة  الكبرى 
 (. 1: 2010، 44النص")ميلود نزار، ع

ومثلما يراد من التكرار تسليط الضوء على عبارة، أو كلمة من دون غيرها لتقوية المعنى الصوري، فهو في الأمثال يُعد 
أساساً أسلوبياً يقوم على تمتين التماثل والوحدة العضوية وتحقيقهما في المثل التي تتحقق من خلال إيقاع التكرار، إذ يعبر 
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" بأنه:  للكل،   عنه  المكونة  الجزئية  الوحدات  تكرار  في  الانسجام  وهو  ظواهر الأشياء،  في  الجمالي  التناسق  صور  أبرز 
والتكرار في التعبير الأدبي هو تناوب الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير بحيث تشكل نغماً موسيقياً")ماهر مهدي هلال، 

 (.239م: 1980

" )أبو مسحل ونلحظ تجلي التكرار واضحاً في أمثال المُلح والنوادر كما في قولهم: " هَنَّا وهَنَّا عن جِمال وَعْوَعَهْ  
للبعيد، 1961،480الأعرابي،   العرب  استعملته  إشارة  اسم  وهي  )هَنَّا(  لفظة  بتكرار  المثل  افتتح  فقد  واضحة.  بصورة   )

إيقاعاً  النفس  شَكَّلا في  جهوريان،  صوتان  وهما  والعين  الواو  خلال حرفي  وعوعة من  كلمة  بتكرار الصوت في  وإلحاقها 
وسلامتها،   حفظ الأشياء  ضرورة  على  يحث  الذي  للمثل  العام  المعنى  مع  المتآزرة  والتأكيد  التنبيه،  بقوة  يوحي  مما  بيانياً 

،  1981ويقصد بهذا المثل " رجل من بني قيس بن ثعلبة، وقال أبو حاتم من بني قيس بن حنظلة")أبو زيد الأنصاري،  
(، فجمال صنيع التكرار في بداية 245/ 5،  2001(، ويراد به " إذا سَلِمْتُ أو سَلِمَ فلانٌ لم أكترث لغيره")الأزهري،  402

المثل المتآزر مع التكرار في نهايته قد حققا إيقاعاً بيانياً عالياً حمل شحنةً وطاقة تدفع بالسامع نحو التنبيه والتأكيد بالتالي 
،  2008قد حقق إيقاعاً تستلذ به النفس، ومن أمثالهم التي تحمل التكرار قولهم: " العبد من لا عبد له")أبو علي القالي،  

(، فقد شكل هذا المثل شاهداً على التكرار، إذ كرر لفظة )العبد( وجاءت في البداية معرفة أما الثانية، فكانت نكرة  334
والرابط بينهما هو حرف الجر )مِن( وهذا ما جعل المثل ذا إيقاعٍ متناسق جميل يتوافق مع معنى المثل، الذي يعني به أنه 

ل  يكن  لم  العسكري، من  هلال  للعبد.)أبو  هي  والمهنة  بنفسه،  أعماله  ويمتهن  هو  يقوم  أموره،  في  ويساعده  يعينه  عبدٌ  ه 
1988 ،2/56 ) 

ونستطيع أن نقول: أن التكرار في هذا المثل استطاع أن يختزل معنًى من معانٍ عديدة ومنشودة، ورسم لنا صورة خاصة 
خ هذه الفكرة في عقل المتلقي من خلال إيقاعه المتناغم؛ ليصل بالنص إلى  عن كل من ليس لديه معين، ولا ناصر، ورسَّ

 أعلى مستويات التأثير والدلالة. 

الأنصاري،   زيد  لك")أبو  مُخَر ِّس  لا  إذ  تخرَّسي  نفس  يا   " قولهم:  والنوادر  المُلح  أمثال  في  التكرار  جمال  ومن 
(، حمل هذا المثل في داخله إيقاعاً ناتجاً عن التكرار الحاصل في لفظة تخرسي المتوافقة مع لفظة مخرس 1981،502

بالضمّ أيضاً  طعامُ النُّفَاس نفسها. وتقول خَرَّسْت    -حاملة شحنة إيحائية متوافقة مع المعنى العام للمثل وهو " والخُرسة: 
على المرأة تَخْريساً إذا، أطْعَمْتَ في ولادتها، وتَخَرَّسَتْ هي اتَّخذت ذلك بنفسها، وخُرّست جعل لها الخُرسة... وكانت امرأة  

خَرسَ لَكِ! فذهب مثلًا يُضرب عند اعتناء المرء بنفسه".  ولدت ولم يكن لها من يهتمّ بأمرها فقالت: تَخَرَّسِي يا نَفْسُ لا مُ 
 (188/ 2، 1981)الحسن اليوسي، 

غيرها،   على  والاعتماد  الاتكال  عن  وينهاها  لنفسه  نداءً  يوجه  كأنه  الياء،  النداء  بحرف  بدأ  عندما  الكلام  فكأن 
ويطلب منها أن تعتني هي بنفسها، حتى لو كانت في أوقات ضعفها، وجب عليها القيام بذلك، وهذا مما كان من جميل 
عليها؛ ليضاعف  والتركيز  حالة معينة  يشدُّ الاهتمام على  وإيقاعياً  صوتياً  أداءً  ليؤدي  المعنى؛  مع  المتآزر  التكرار  صنع 

 الدلالة ويعلي من شأنها. 

 الجناس: -2

يمثل الجناس مظهراً من مظاهر التصوير البديعي، فهو لا يقل أهمية عن التكرار، بل إنه يشكل ذروة الإيقاع   
في  واختلافهما  النطق  في  لفظين  "تشابه  يعني:  وهو  فيه  يرد  الذي  الخطاب  قيمة  من  يرفع  الذي  الصوتي  والتناغم 

د.ت،   الهاشمي،  أحمد  يتقارب  325المعنى")السيد  أو  ويختلف  اللفظان  يتفق  أن   " الجناس:  أن  فيرى  جني  ابن  أما   ،)
(. في حين عرَّفه ابن المعتز قائلًا: "هو أن تجيء الكلمة لتجانس أخرى في بيت شعر أو 2/50المعنيان")ابن جني، د.ت، 
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المعتز،  عليها")ابن  كتاب الأجناس  ألف الأصمعي  الذي  السبيل  على  حروفها  تأليف  تشبهها في  لها أن  مجانستها  كلام 
(، وهو بذلك يكون أسلوباً يمنح الكلام، أو الخطاب، أو النص الأدبي انسجاماً موسيقياً يؤثر في السامع؛ لما 108، 1990

له من قدرة في جذب الانتباه وفهم المعنى، وهذا ما تنبه له الجرجاني، إذ قال: " أما التجنيس فإنك لا تستحسن أن تجانس  
  2001اللفظتين إلا إذا كان وقع معنييهما من العقل موقعاً حميداً، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمًى بعيداً")الجرجاني،  

ة على تطويع الوحدات اللغوية وليس تداعياً  (، وبناءً على ذلك فهو له القدرة على خدمة النص، وهو: "مهارة فنية، وقدر 7،
صياغياً، إذا أحسن المنشئ توجيه لخدمة النص الجمالية إقناعاً، وتنغيماً")عبد القادر عبد الجليل، د.ت،  شكلياً، أو عبثاً  

578  .) 

فالجناس له فاعلية في توليد الأنساق الصوتية من خلال الوحدات اللفظية المتجانسة فيما بينها، إذ مثّل هذا الفن   
  (. 64، 2019أحد مقومات الإيقاع الموسيقي الداخلي، فأضفى رونقاً وجمالًا على المعنى.)حسن هادي نور، 

وبعد هذا الكلام عن فنٍ ممتعٍ يزين العبارات ويضفي لها الجمالية، لابد لوروده في فنٍ مثل الأمثال، ذلك الكلام  
أو النمط الشفاهي القائم على المُرْسِل والمُرْسَل إليه لابد له أن يستعان به، بل من الممكن أن نقول: قد توزع بصورة كبيرة  

بصورة رئيسة، لاسيما أنه ركيزة أساسية يقوم عليها     في أمثال المُلح والنوادر؛ ليجذب السامع معتمداً على الصوت وطاقته
في  الفاعلة  القدرة  لديه  المظهر  أو  الأسلوب  هذا  إن  نقول:  أن  ويمكن  الناس،  بين  وديمومته  سيرورته  في  ليسهم  المثل؛ 
إلى  محطةٍ  من  وينقله  الأعلى،  إلى  بالمتلقي  يحلق  وهذا  والاقناع،  الامتاع  ثنائية  بين  يجمع  أن  يستطيع  لأنه  التأثير؛ 

 (.578أخرى)عبد القادر عبد الجليل، د.ت، 

وهذا ما خدم فن الأمثال ليجعل سامعها مستمتعاً بها ومتغلغلًا في الأعماق، وقد جاءت الأمثال على هذا النمط  
 (. 64،  2005من البديع منها " جمالُ الرجلِ في طي ِّ لسانهِ لا في طَيْلَسانِهِ")سعد الله الدجاجي،

شكل   مما  الحروف،  تشابهت  إذ  وطيلسانه(،  لسانه  )طي  لفظتين  بين  جناس  من  المثل  هذا  في  الإيقاع  تحقق 
إيقاعاً جميلًا في المثل، على الرغم من حملهما معنيين مختلفين، فاللسان عضو من أعضاء الجسم مسؤول عن الكلام،  
والكتّاب  العلم،  أصحاب  مثل  قليلة،  شخصيات  يلبسها  كان  محددةٍ  ملابس  وإنما  الملابس،  أي  بها  يقصد  لا  والطيلسان، 
والوزراء، ويريد بضرب هذا المثل أن الإنسان محكومٌ بأقواله لا بلبسه، فمن الممكن أن يلبس الطيلسان أشخاصٌ عاديون،  

ن  ويشوهون منظر اللباس المخصص لفئة معينة، لكن ما يحكم الإنسان هو قوله، فالتجنيس القائم على هاتين اللفظت ين، كوَّ
 إيقاعاً متناغماً أثر في المتلقي من خلال التضاد الحاصل بين اللفظتين ذات التوافق الصوتي المتداخل مع الدلالة.

 (.1/211ومن بديع الجناس الوارد في أمثال المُلح والنوادر قولهم: " التَّجَلُّدُ ولا التَّبَلُّد")صاعد البغدادي، د.ت، 

ورد في هذا المثل جناساً ناقصاً في لفظتين هما:)التجلد والتبلد( فالفارق بين اللفظتين الأولى والثاني هو الحرف 
،  1980)ينظر: القاسم بن سلام،  الثاني في كليهما، وهذا المثل لأوس بن حارثة قاله لابنه مالك: يا مالك التجلد ولا التبلد.

(، إذ يعني بالتجلد ما ينجيك من الأمر ويجعلك جَلْداً في الأمور العصيبة وحذراً متيقظاً، أما التبلد هو التحير في  1/113
 (. 1/273،  1988)أبو هلال العسكري،  الأمر

فهذا الترادف والتنافر بين اللفظتين قد ولَّدا إيقاعاً ونغماً موسيقياً يشد انتباه السامع فضلًا عن الفائدة من التجنيس بينهما  
 أعطت تألقاً ورونقاً للكلام. 

(، 2014،12ومن جميل أمثال المُلح والنوادر في صنعة الجناس" مَنْ فَعَلَ ما شَاءَ لَقِيَ ما سَاءَ") سعد الورّاق،   
ساء( تماثلًا صوتياً نتج عنه جناس ناقصٌ، وذلك لاختلاف الحرف الأول بينهما    -جاء التماثل اللفظي بين الكلمتين )شاء 

كما هو الاختلاف في الدلالة، ويقصد به كل من عمل أموراً من دون محاسبة نفسه وفعل كل شيء فجزاؤه العقاب، فعلى 
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ذلك وجب الحذر، وهنا عمل الجناس عمله، إذ أوجد نوعاً من الانسجام من خلال رنة اللفظ التي أحدثت ضرباً موسيقياً  
 نتج عنه وصف حالة داخلية عبرت عن مكنونات نفسية ساعدت على تحسين الكلام وتجميله. 

")أبو علي القالي،   (. 706، 2008ومما جاء في أمثالهم قولهم: "كيفَ يُقْطَعُ النَّطِيُّ بالبَطِي ِّ

ورد المثل بطريقة الجناس غير التام في لفظتي )النطي، البطي(، إذ اتفقت هاتان اللفظتان في عدد الحروف، وفي 
: البعيد، والبطيُّ :  نوعها عدا الحرف الأول مما شكل إيقاعاً موسيقياً تولَّد من خلال الترادف، والتضاد بين المعنى" فالنطي

(، وهنا فرق بين المكان البعيد، وبين البعير الذي يسير بطيئاً، فاختلاف  706،  2008البعير المبطئ")أبو علي القالي،  
الدلالة مع الترابط والتوافق الصوتي خلق جناساً ذا إيقاعٍ فكاهي مائز بمجرد سماع المثل، فقوله بهذه الطريقة الطريفة تلفت  
تأكيده على قضية مهمة، وهي أن الأمثال عندما   الانتباه أكثر وتجعل السامع متشوقاً لمعرفة ماذا يقصد به، فضلًا عن 

 تطلق بكلمات فكاهية تثير الانتباه وتشد الأسماع وتقرب إلى النفوس أكثر. 

 (.2014،196ومن بدائع جناسهم قولهم: " خُلفُ الوعد خُلُقُ الوَغدِ") سعد الورّاق ، 

وعد ووغد(    -تحقق الجناس في هذا المثل بأكمله من البداية إلى النهاية، وورد ذلك بين أربعة ألفاظٍ هي )خُلفُ وخُلُقُ 
جاء الاشتراك في الصوت منتجاً إيقاعاً مميزاً وواضحاً فضلًا عن التباين الدلالي بينهما، إذ يشي معنى المثل عن معنى  
انجاز الوعد، والوفاء به بعيداً عن المماطلة، هذه الفكرة العامة للمثل لكن عندما تتمعن في كل لفظة على حدا نرى أن 
د ألفاظاً بالجناس،   خُلفُ تختلف عن خُلقُ، وكذلك الوعد يختلف عن معنى الوغد، كما لا يفوتنا من ذلك أن المثل قد حشَّ

ن مط الصوت نفسه مما يكسب النفس أريحيةً  وهذا يفضي إلى الدهشة والانبهار، ثم تبدأ الطرافة، وذلك من خلال تكرار 
ونشاطاً تستأنس به ويثير الاعجاب ثم قدرته العالية من خلال تكرار الجناس في المثل نفسه يرفع من الوتيرة الموسيقية  
والنغم، متكئاً على هذا الفن البديعي أكثر مما لو كانت اللغة مباشرة وتقريرية، فالنفس الإنسانية مدعاة لذكر الشيء وضده  

 من خلال عبارات ذات نمط فكاهي يزيد التأكيد والاهتمام عند السامع.

ونرى أن بلاغة الجناس قد ساعدت وبشكل كبير في إيصال المطلوب مع إحداث نغمة موسيقية لافتة للنظر،   
لاسيما وأنه قد ورد من دون تكلف أو تصنع، وإنما ورد عفو الخاطر، فهذا مكن فن الأمثال من التوافق بين وحداته وخلق  
حالة من التآلف والتوافق الموسيقي؛ لتظهر براعة هذا الفن النثري ذي العبارات القصيرة وجماليته، كما لا ننسى أن الجناس 
قد توافر بكثرة في أمثال المُلح والنوادر، بل من الممكن أن نقول أنه قد طغى على بقية الفنون، وعلى الرغم من ورود هذا  

لعلو شأن هذا الفن في مثل هكذا فنون الفن بكثرة إلا أنه قد ورد في أغلب حالاته جناساً ناقصاً أو غير تامٍ وهذا يُعد وسيلة 
 كالأمثال لاسيما وأنها قائمة على موسيقى تركت أثرها عند السامع.

 
 السجع: -3

فن بلاغي إيقاعي ارتبط بالنثر بصورة عامة، فكان موطنه وحاضنه، إذ قال السكاكي: " والأسجاعُ في النثرِ كما   
 (.431،  1987القوافي في الشعرِ")السكاكي، 

وكلنا يعرف أن هذا الفن العربي القديم قد كان له الفضل في حفظ النصوص النثرية، ومنها فن الأمثال، إذ اشتهر وذاع  
صيته في العصر الجاهلي ولهج به خطباء ذلك العصر، والكهان ولعل ذلك مرده إلى ما يحدثه في النفس من نغم بسبب  

 ترديد المقاطع.

سَجَعَ يَسْجَعُ سَجْعاً: اسْتَوَى وَاسْتَقَامَ وأَشبه بَعْضُهُ بَعْضًا؛   وحري بنا أن نذكر مفهومه اللغوي عند ابن منظور، إذ قال فيه : "
(. 8/150هـ،1414وسَجَعَ الحَمامُ يَسْجَعُ سَجْعاً: هَدَلَ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِي الْمَثَلِ: لَا آتِيكَ مَا سجَع الْحَمَامُ ")ابن منظور،
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حاح، أَو هُوَ مُوالاةُ الكلامِ على رَوِي ٍّ واحِدٍ")الزبيدي، 1205أما الزبيدي)ت هـ( فقال: "والسجع: الكلامُ المُقَفَّى، كَمَا فِي الص ِّ
 (. 179/ 21م، 1989

(. وقد 1/210أما في اصطلاح البلاغيين فهو : " تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد")ابن الأثير، د.ت،  
طبانة بدوي  طبانة،    عرفه  مجموعهما")بدوي  أوفي  الوزن  أو  الحرف  في  المنثور  الكلام  في  الفواصل  اتفاق  هو   " بقوله: 

 (. 337م، 1988

الحرف   في  توافقاً  هناك  يكون  أن  يعني  السجع  أن  وهو  واحد،  مصبها  السجع  معنى  وضحت  التي  التعريفات  هذه  وكل 
 الأخير، وهو ما ركز عليه البلاغيون. 

ففن مثل الأمثال يحتاج هكذا إيقاع حتى يستمر ويبقى في الذاكرة، لأن المثل فن شفاهي يحتاج إلى قوالب وإيقاعات تجعله  
 دائم الحضور عند المتلقي وقت الحاجة إليه.

، الأنصاري  زيد  ")أبو  بِر ٍّ من  هِرَّاً  يَعْرِفُ  لا   " كقولهم:  الفن  بهذا  تزينت  التي  والنوادر،  المُلح  أمثال  يخص    وفيما 
 (.593م،1981

( إذ توافقت الفاصلتان في اللفظ، لينبعث منها إيقاعاً سببه السجع، فالسجع"   تشكل السجع بين كلمتين )هراً، بر ٍّ
ليس نغمات مكررة فحسب، بل إنه تصوير لجو المعنى طلباً للتواصل المستمر بين المتكلم والموضوع والمخاطب، لتظهر 

 (. 23م، 1986قدرة قائل المثل على إيصال المعنى")منير سلطان، 

ة مبرورة، أي عمل   ، وبرَّت يمينه: صَدَقَتْ ونقول حَجَّ ومعنى المثل يقصد بالبرّ أربعة الصدق ويقصد بها: صَدَقَ فلانٌ وبرَّ
 صادق مقبول، ويقال رجل بار بمعنى أي بررت والديّ.

أما المعنى الآخر: ما قصده بحكاية صوت، فالهر دعاء الغنم، والبرّ الصوت بها إذا سقيت، أو ممكن أن نقول: لا نعرف 
 من يكرهه ممن يبرهُ. 

، والبرّية: الصحراء.  أما الأصل الثالث للمعنى، وهو خلاف البحر، أبرّ الرجل صار في البر ِّ

أما الرابع: نبتٌ فمنه البُرُّ وهي الحنطة، والواحدة البُرة: أبرت الأرض كثُرَ برُّها. وبهذه المعاني يقصد حسن العمل، ونقل  
(. وقد  269/ 1هـ،  1365)حسن المصطفوي،    هذه المعاني والروايات مختلفة باختلاف الأشخاص والموضوعات والموارد

 (. 269/ 1م، 1987)الجوهري،   يرد معنًى آخر لها، وهو لا يعرف من يبره ممن يكرهه

وحري بنا أن نرى السجع في نهاية الأمر هو لمُّ الشمل بين المعاني من خلال الايقاع المتناغم والمنسجم للمثل؛   
ليظهر الجانب الموضوعي، والمعنوي ووظيفته تقريب المعنى للمتلقي، وهذا من شأنه أن يكون بألفاظ حسنة فكاهية دالة 
بفضل   كله  وهذا  آخر،  وقت  أي  في  به  الاستشهاد  ويمكن  أكثر،  الذاكرة  في  المعنى  يقترن  حتى  والضحك،  المُلحة  على 

 توظيف ألفاظ تستلذ بها الأسماع، وتوصل الفكرة عند المتلقي.

الأنصاري،   زيد  يلهيهِ")أبو  لعلهُ  بفيهِ  فقرهُ  "عُرَّ  قولهم:  المسجوعة  النهايات  ذات  والنوادر  المُلح  أمثال  جميل  ومن 
 (.596م،1981

فهذا   المتلقي،  عند  الخاطر أدى وظيفة الاستحسان  عفو  يلهيه(، فجاء  )بفيه،  الجملتين، وهما  نهايتي  بين  السجع  حصل 
المثل يقال للفقير والشخص الشرير الذي لا يسلم من شرهُ أي أحد ويبقى يتمادى فيه فخَل ِّه وغي ِّه فألطخ فاه بفقره لعله يشغله 

 (. 2/22م، 1955عن ركوب الشر)الميداني، 
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ويتضح من خلال هذا المعنى العام للمثل الذي وصل إلينا عن طريق إيقاع السجع مع التوافق الخاص بالألفاظ  
التي تحمل معنى الضحك، والهزل على الرغم من أن المعنى الحقيقي هو الشرّ، لكن وصل إلينا بطريقة الفكاهة والمُلحة، 

 وهذا ما أضفى إيقاعاً منسجماً ومتناغماً مع حالة المثل، ومع الألفاظ. 

 (. 72،  2013وورد في أمثالهم السجع بقولهم: " ضَرْبُ أخماسٍ لَأسْداسِ")ابن الأعرابي، 

المثل  عن  انطباعاً  يعطي  وهذا  الوزن،  مع  القافية  في  توافق  إذ  سجعٌ،  أسداس(  )أخماس،  لفظتي  في  ورد  فقد 
ويوصل الحالة التي ضرب المثل من أجلها، والمقصود به هو كل من يُقدم على أمرٍ يريد به غيره أي يُكنى بأمر آخر  

يريده)الزبيدي،   الذي  الأمر  في  16/27م،  1989غير  الحاصل  الترديد  وهذا  والقافية،  الوزن  بين  الحاصل  فالتوازي   .)
 النهايات يولد توازناً بين تكرار القافية لتكتمل الجملة في أذن السامع، ويصل قائل المثل بها إلى الذروة. 

 (. 168، 1961ومما جاء في أمثالهم عن السجع قولهم:" أرنِيها نمِرَة أركها مطِرة")أبو مسحل، 

، أركها، نمرة، مطرة(، إذ توافقت الألفاظ كلها  نلحظ في هذا المثل جمال السجع الحاصل في المثل بأكمله )أرنيها
في نهايات الفواصل لتُنتج سجعاً إيقاعياً وارداً عفو الخاطر، مرتبطاً بالمعنى، وهذا أرقى أنواع السجع الموازي، إذ اتفقت 
جودة   ما يعطي  المثل  جملة  لفظة في  من  أكثر  الطويل؛ لورود  بالسجع  أيضاً  ويسمى  الروي،  وحروف  الوزن  اللفظة في 
عالية، ويصل إلى المعنى أسرع، إذ يقصد بالنمرة: السحابة التي تشبه النمر، وهي التي يكون فيها سواد وبياض، أي كجلد 

(، أما مطِرة يقصد بأن السماء تكون حينئذٍ خليفة للمطر، أي أضمن لك 1/54م،  1988،  1النمر)أبو هلال العسكري، ط
 (.1/144م، 1987ي، أمطارها ويضرب عند ذلك الأمر)الزمخشر 

ونرى هذا التآلف بين كلمات المثل خلقت إيقاعاً حمل ترديدات أسهمت في جمالية المثل، لاسيما أن انتقاء الكلمات ذوات 
 العبارات المبهجة تدل على مُلحة ولذة عند سماع المثل؛ ليصل إلى المتلقي ويبقى في الذاكرة. 

 
 التقسيم: -4

 " فارس:  ابن  عند  لغةً  معناه  جاء  إذ  البديعي،  التصوير  فنون  من  نِ   فن  أَصْلَا وَالْمِيمُ  ينُ  وَالس ِّ الْقَافُ  )قَسَمَ( 

الْقَسْمُ  خَرُ  َصْلُ الْآ تَجْزِئَةِ شَيْءٍ. ... وَالْأ عَلَى  خَرُ  وَحُسْنٍ وَالْآ جَمَالٍ  عَلَى  أَحَدُهُمَا  يَدُلُّ  يْءَ صَحِيحَانِ،  قَسَمْتُ الشَّ مَصْدَرُ   :
 (. 5/86م، 1979قَسْمًا. ")ابن فارس، 

فانْقَسَمَ،   قَسْماً  يَقْسِمُه  الشيءَ  قَسَمَ  مَصْدَرُ  القَسْمُ:  قسم:   " قائلًا:  أيضاً  لغةً  التقسيم  معنى  منظور  ابن  أورد  وقد 

بِالْكَسْرِ: النَّصِيبُ والحَظُّ، وَ  وَهِيَ القِسْمَةُ. والقِسْم،  مَه: جزَّأهَ،  مَجْلِسٍ. وقَسَّ مِثَالُ  مَقْسِم  وَهُوَ القَسِيم، وَالْمَوْضِعُ  أَقْسَام،  الْجَمْعُ 
 (. 12/478هـ، 1414وَالْجَمْعُ أَقْسِماء وأَقَاسِيم") ابن منظور، 

هـ( أن التقسيم: " هو أن تذكر شيئاً ذا جزأين أو أكثر ثم تضيف إلى كل واحد من 626وفي الاصطلاح يرى السكاكي)ت
 (.  425م، 1987أجزائه ما هو له عندك") السكاكي ،

لتخلص في   بارعة ومبدعة؛  بطريقة  الشيء،  تقسيم  على  قائم  التقسيم  التعريفات أن  من خلال هذه  يتضح  وهنا 
 النهاية بالشكل الجميل الخاص بها وتؤدي الغرض من ذلك. 

 ، ح ِّ ومن مليح التقسيم الوارد في أمثال المُلح والنوادر القائم على التقسيم بحرف الواو قولهم: " قد اسْتُعْمِلَ فلانٌ على الضَّ
يحِ، والر ِّيح، والطَّبن والبَوْش البائش و..."  ، والضَّ ، بان التقسيم واضحاً في هذا المثل، إذ  (185،  1961)أبو مسحل،    والرَّح ِّ

استوفى شروطه، وقصد به حالة من يتمكن من الأمر العظيم، فورود المثل بصيغة أن فلان استعمل الضح والرح، فقصد  
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منها)ابن درستويه،   من الأرض وتمكنت  الشمس  عليه  ما طلعت  كل  والريح، أي  (، وممكن أن  1/383م،1998بالضح 
(، فاستعماله لهذه المفردات توضح أنه جاء "بمثل  99/ 1م،1987يكون أن فلاناً "جاء بالشيء الكثير")ابن دريد الأزدي،  

(، وكأنه قادر على أن يكون بارزاً ومشر ِّفاً في مواقف واتيانه بالمال  5/104م،  2001الشمس والر ِّيح في الكثرة")الأزهري،  
الكثير، وهذا يتناسب مع المفردات الواردة في المثل مثل الطبن والبوش، فهو يستطيع الفوز على الجمع الكبير من أخلاط 

 الناس، ومن الجماعات الكثيرة. 

ويندرج في هذا المثل ربطاً واضحاً بين هذه العبارات، فقد استعمل لفظة فلان وقدمها في البداية؛ ليعطي مواصفات  
الشخص الفطن الحاذق، وهو ما كنّى عنه بالطبن؛ ليوصف هذا الذكي بهذه المواصفات، ويذكر في البداية أنه قادر على 
أن يبرز بين الآخرين، ويأتي بالمال الكثير، كبروز الشمس في الأرض، ثم ذكر وسط المثل الفطن وبعدها جاء بوصف  

ويواجههم الأعداء  يجابه  إنه  أي  الهيل    القوة  بذكر  أردفها  ثم  الموت،  يهاب  لا  المختلفة  القبائل  ومن  الناس  أخلاط  من 
والهيلمان، وهما اسمان دالان على الكثرة، أي ما يهيل من الرمل، فيشبه بالرمل لكثرته، وهنا أيضاً يتلاصق مع المعاني 
معنًى   وتحمل  المفردات  لتندرج كل  المثل؛  بداية  المذكور في  لفلان  التابعة  والقدرة  شيء،  للمثل في الاحاطة بكل  الأولى 
واحداً وهو المحيط بكل شيء والبارز مثل قرص الشمس، فكانت نقطة الاتصال بين هذه التقسيمات هي نقطة الطبن، وهو  
وصف لفلان المذكور آنفاً، إذ جاءت المعاني بصور مختلفة، لكنها متحدة في النظم وكأنما هي وجهين لعملة واحدة. وهذا  

ميز التقسيم، إذ يشبهونه بأنه البناء الذي تتراصف فيه اللبنات هنا وهناك؛ لتظهر بالصورة المرتبة والأنيقة ذات المعنى ما ي
 الوافي.  

ولا ننسى أن كلمات هذا المثل قد غلب عليها المزحة والضحكة عند سماع الألفاظ على الرغم من أنها تحوي 
السامع)الفراهيدي،  ذهن  في  أكثر  المعنى  يثبت  ما  وهذا  والفكاهة،  الضحك  من  بشيء  توحي  لكنها  عميقاً  معنًى  بداخلها 

 (. 1/346م، 1987؛ وابن دريد الأزدي، 5/10م،2001؛ والأزهري، 3/13د.ت، 

سعد  وأيضاً ورد التقسيم في أمثالهم بقولهم: " المعروفُ أوثقُ الحصون وأفضل الكنوز، وأزكى الزروع، وأرشد الأمور")
 . (31،  2005الله الدجاجي،

المعروف؛      لفظة  البداية  إذ ذكر في  بالخير،  جيدة ومبشرة  من أمور  المعروف  إليه  يؤول  ما  كل  المثل استوفى  هذا 
ليقسم نتائج هذا العمل، ومن يقوم به سيجزى أفضل الجزاء وأزكاه وأرشده، سواء من الأجر أو الهداية إلى الرشد، وكأنه  
يَحثُ ويُصرّ في هذا القول على صنع المعروف لمن يستحقه، ولمن لا يستحقه، وليس أهلًا له، فإن كان لمستحقيه وأهله 
فقد نال الشكر والتقدير، وإن لم يكن في أهله، فقد نال الأجر والجزاء، فلا يجوز المماطلة، أو التسويف والتأخير في أمر 

وهو الحصن المنيع والكنز الذي    مثل هذا، بل يجب الإسراع إليه، والتسابق، فهو الخير كله والإحسان والطاعة والفضيلة،
لا يبلى، والزرع الجيد ذو الثمار اللذيذة، فضلًا عن أنه خير مرشدٍ ومهدِ النفس إلى البر، فمجيء المعاني بهذه الصورة  

 مترادفة واحدة تلو الأخرى، ومقسمة باستيفاء وتساوي تبين مدى جمالية هذا الأسلوب. 

له غير   ومما جاء في أمثالهم عن جمالية التقسيم، قولهم: " ربَّ حظٍ أدركه غيرَ طالبِهِ، ودر ٍّ أحرَزَهُ غيرِ جالبِهِ، ودر ٍّ حصَّ
 .(66، 2005سعد الله الدجاجي،حالبِهِ")

يتضح لنا في هذا المثل حالات القدر، إذ شمل ثلاثة أقسامٍ تؤول إليها كل فئة، تختلف عن الأخرى، وتبين أحوال  
الناس، فالفريق الأول من يدرك الحظ من دون أن يسعى إليه أو يطلبه ممكن أن نقول: إنَّ المهمل المتقاعس تأتيه الفرصة  
من دون تعب أو جهد، والفريق الثاني هو من ينال الحاجة وهو غير أهلٍ لها، والصنف الثالث من يأخذ مراده من دون  
تعب واستحقاق. فلو لحظنا هنا تدرّج الألفاظ واستيفاء كل الأقسام، على الرغم من اختلاف العبارات لكن المعنى واحد،  
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ومنسجم انسجاماً خلّاقاً يعجب النفس ويدور في حلقة الأقدار وكيف تقسّم، وهذه هي جمالية التقسيم وبلاغته؛ وكأنه جاء  
 ليبين أن كل مخلوقٍ مقدرٌّ له قدره في هذه الدنيا.

 

 الخاتمة: 

بعد هذه الجولة في محسنات أمثال المُلح والنوادر نستطيع أن نقول: إن الأمثال فنٌ موجزٌ اعتمدت بشكل كبير  
ومكثف على البديع، فجعلت منه فناً ينطبع في الذاكرة على مرور الزمن، فورود هذه المحسنات لم يرد اعتباطاً، بل حاجة  
إذ   السجع والجناس،  مع  المتناغم  التكرار  فن  أكَّده  ما  وهذا  وتؤكدها،  تركز على قضايا معينة  بدورها  وملحة، فهي  ماسة 

متعاضداً  والضحكة،  الطرفة  على  أوقاتها  موسيقية اعتمدت في أغلب  أنغاماً  بأجمعهم  حقق   شكلوا  الذي  التقسيم،  فن  مع 
ربطاً جميلًا بين أقسام المثل الواحد؛ ليوصلوا الفكرة كاملة إلى السامع، ولا ننسى هيمنة فن الجناس على بقية الفنون في 

 أمثال كتب المُلح والنوادر. 
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التربية، جامعة واسط، مجلد 940الوائلي، جمانة عبد المهدي، التكرار وأثره الدلاليّ في تفسير ابن كمال باشا) ❖ هـ(، مجلة كلية 

 م. 2024، 1، ع 55
العظيم، مراجعة: حسين نصار، مطبعة دار   هـ(، لُمح المُلح، تح: يحيى عبد568الوراق، سعد بن علي بن القاسم الحظيري )ت ❖

 م.2012،  2الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، ط
هـ(، زهر الأكم في الأمثال والحكم، تح: د. محمد حجي،   1102اليوسي، الحسن بن مسعود بن محمد أبو علي نور الدين )ت   ❖

 م.  1981، 1المغرب، ط –د. محمد الأخضر، دار الثقافة، الدار البيضاء 
 


